
من الخيمياء إل اليمياء .. مسار علم (2)
بعد المقال الأول، الذي كان  مقدمةََ  عن تاريخ العلوم عامة و تاريخ علم اليمياء خاصة . أت المقال
الثان ليتحدث بالتفصيل عن بدايات تبلور علم اليمياء كما نعرفه عل صيغته الحالية. فانت البداية
مع الإنسان القديم و بدايات تعرفه عل ماحوله من الظواهر الطبيعية. إلا أن غياب التفسيرات العلمية
لل هذه الظواهر و غيرها دفع الإنسان البدائ إل  تسخير كل إمانياته من أجل الفهم و البحث عن
هذا المقال سنتعرف عل ظهور علم ”الخيمياء”. ف ل ما يراه حوله، مما أدى إلالأجوبة الشافية ل

أصل هذه اللمة، بالإضافة إل المفاهيم و النظريات الت مهدت لظهور هذا العلم .

تشير روايات كثيرة إل أن ظهور  .”Alchemy“ يمياء القديمةال يستعمل مصطلح الخيمياء للدلالة عل
مصطلح الخيمياء كان ف مصر القديمة، حيث كلمة “خم Khem” كانت تستعمل ف إشارة إل خصوبة
السهول الت تحيط بنهر النيل. وبالعودة لمصر القديمة، نتحدث ف الان نفسه عن المعتقدات السائدة
آنذاك، و الت كانت تُرجح وجود حياة أخرى بعد الموت، لذلك كان لعملية التحنيط مانة كبيرة ف ذلك
العصر، مما أدى إل معرفة بدائية بيمياء كان هدفها أساسا الإطالة ف العمر، وتحقيق الخلود. وعند غزو
الإســندر الأكــبر لمصــر ســنة 322 قبــل الميلاد، أبــدى الفلاســفة اليونــانيون اهتمامــا كــبيرا بالمعتقــدات
الإسم  ،”Khemia ظهور “خيمياء فلسفتهم و نظرياتهم، مما أدى إل المصرية، حيث أعادوا النظر ف
اليونان لللمة المصرية. و عندما أحتُلت مصر ف القرن السابع الميلادي من قبل العرب، أضيفت ‘أل”
للمة “خيمياء” فأصبحت معرفة ” الخيمياء”. و قد أشارت روايات أخرى إل أن كلمة الخيمياء قد تون
إلا أن تضارب الآراء حول  ،”fluid-مائع“ تعن اليونانية و الت  ”Khumos“ لمةلديها أصول أخرى ك
هذا الموضوع ف هاته الفترة المبرة تعود إل حادث حرق المسيحيين لمتبة الإسندرية سنة 391،
وتدمير العديد من الأعمال و الوثائق المرتبطة بهذا الموضوع. و بالحديث عن بدايات الخيمياء، لا بد من
الإشارة لبعض المفاهيم و النظريات الت مهدت لظهور هذا العلم و لفرة استخدامه لأغراض شت. فقد
كان الفلاسفة قديما يعتبرون أن المادة المحيطة بنا و الت تدخل ف تون الون، ه نتاج مجموعة من
التغيرات والتحولات. و ف محاولة لفهم أوسع للمادة، والتغيرات الت تطرأ عل الأشياء، ظهرت نظرية
تسم “نظرية العناصر الأربعة”، و الت سنعود إليها بالتفصيل ف مقالاتنا اللاحقة، وتعتبر أن المادة
تتون عموما من “التربة و الهواء و النار و الماء”، واختلاف المادة هو فقط نتيجة لنسب كل من العناصر
ونة لها. ظهرت هاته النظرية خلال الفترة 432ـ492  قبل الميلاد من طرف الفيلسون اليونانالأربعة الم
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إمبيـدوكليس Empedocles، إلا أنهـا عرفـت شهـرة أكـبر مـن قبـل الفيلسـوف أريسـطول Aristole سـنة
384ـ322 قبل الميلاد 1. و يبدو أن الخيمياء الغربية قد أنشأت ف مصر الهلنستية و الشرق الأدن خلال
القرنين قبل الميلاد، جنبا إل جنب مع وجود العديد من الممارسات الخرافية و الشائعة آنذاك بشل كبير،
و الت تهدف أساسا إل تقليد الأحجار الريمة و المعادن النفيسة 2. و عل الرغم من أن هاته الممارسات
إلا أن الخيميائيون ٱستماتوا ف ،ما مض تتميز بها الفلسفة اليونانية ف الدقة المنطقية الت تفتقر إل
محاولاتهم جلب أنظار و ٱهتمام العالم للعديد من العمليات الخيميائية الت يحاولون تطويرها، و الت أدت
ف نهاية المطاف إل ظهور أفار جديدة تهدف أساسا إل تحويل امعادن الخسيسة إل معادن ثمينة،
إضافة إل تطوير ما يسمىب “إكسير الحياة” و الذي سيحقق للإنسان الخلود و طول العمر. و رغم كل ما
تربط به الخيمياء من أفار و معتقدات قد تبدوا خرافية، إلا أنها نجحت إل حد ما ف تطوير جوانب
أخرى من مناح حياة الإنسان آنذاك، حيث عرفت العديد من المركبات اليميائية و الت ساهمت بشل
كبير ف تطوير حضارات شت، كتلك المواد الت ٱحتوتها مخططات تعود للعصور الآشورية السومارية، و
”Assurbanipal“ الت شملت بعض المصطلحات اليميائية. فف حم الملك الآسوري أسوربانيبال 
سنة 668ـ626 قبل الميلاد، تضمنت هاته القوائم مجموعة من المركبات اليميائية كالملح و الجبس
إضافـة إلـ مـواد تعـرف اليـوم بيبريتـات المعـادن أو اليبريتيـد 3. أمـا فـ مصـر القديمـة، فقـد كـانت
لاربونــات الصوديــوم أهميــة كــبيرة بحيــث كــانت تســتعمل فــ عمليــات التحنيــط. مــواد أخــرى عرفــت
بخصائصها اليميائية كملح النشادر أو ما يصطلح عليه علميا بلورور الأمونيوم NH4Cl، أل أن أص
بح ٱستخراج الزئبق من الزنجفر Cinnabar أمرا شائعا ف نهاية القرن الرابع قبل الميلاد 4، بينما لم تعرف
طريقـة الحصـول علـHgS  مـن خلال مـزج و تبخيـر الزئبـق و اليـبريت حتـ الفتـرة قبـل القـرن الرابـع
الميلادي 5، و بعدها بثير، ٱكتشف الصينيون الرصاص حوال القرن السابع الميلادي. ف المقال المقبل
ه، سنتطرق لما يعرف ب “نظرية العناصر الأربعة”، و ما لعبته من دور لتحقيق الأهداف التبحول ال
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